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 : الملخص

 ،نّ مسعى هذا المقال هو دراسة ظـاهرة الوسـاطة فـي المجتمـع المرابطـيإ
ّ
ركيـ  عىـى الرسـاال البـث اع  ـا من خـلل ال 

أبـــو عبـــد الله بـــن أبـــي الخصـــال للســـطلة الغاكمـــة،والبث طــاـن الــــرلم مم ـــا التوسّـــ  لـــبع    ــــات المجتمـــع المرابطـــي مـــن 

ونظرًا لأهمية هذه الإشكالية  قد حاولنـا تببعاـا مـن خـلل تومـيو مااـوا الوسـاطة  ا،العامّة والخاصّة تحقيقًا لمـــــــــــــــــــــآرب 

ونصل إلى تبيان دور بن أبي  لنعرّج عىى ترجمة شخصية بن أبي الخصال، ودوا عاا،وتبيان مكانة   ة الوزراء والكتّاب،

 الخصال في التوسّ  لا ات المجتمع.

رها فـي المجتمـع، الظـاهرة لنخلص فـي الم ايـة عىـى التدكيـد عىـى أصـالة
ّ
 مـا طانـ   رسـاال الوسـاطة أبـن أبـي  وتجـذ

ساع الاوة بين الغاكم والمحكوا،
ّ
ممّـا  ومدى التذمر البث تحمله الرعية من السـلطة الغاكمـة، الخصال إلا دليلٌ عىى ات

 جعلاا تسعى للوزراء والكتّاب لقضاء الأغرالم وبلوغ المقاصد.

 بن أبي الخصال.أبو عبد الله  ولة المرابطية؛الدّ  المجتمع؛ الوساطة؛:  الكلمات الماتاحية 

Abstract:  
          The endeavor of this article is to study the phenomenon of mediation in the 

Almoravid community, by focusing on the messages sent by ʿAbd allah ibn abī al-ẖaṣāl to 
the ruling authority, which were intended to mediate for some groups of the Almoravid 
society from the public and private. For the importance of this problem, we have tried to 
track it by clarifying the concept of mediation, and its motives, and by clarifying the 
social rank of the category of ministers and writers. Then we recite the biography of the 
personality of ʿAbd allah ibn abī al-ẖaṣāl, and we show his role in mediating. 
          Finaly, we can say that this phenomenon existed long time ago. These mediation 
messages of Ibn Abi Al-Khasal are clear evidences of the widening gap between the ruler 
and the ruled, and of the extent of complaint carried by the population about the 
authority, which made it seek the mediations of the ministers and writers to achieve 
their purposes and reach their goals. 
 Keywords: Mediation; Society; Almoravid State; ʿAbd allah ibn abī al-ẖaṣāl. 

 

 

 : مةمقدّ .1

ـــــاعيالتمايز الطبقي والتااوت الإ  لا شك أنّ  ــ ولـــة الذي عر ه المجــتمـع المرابطـي،قد  رمته سياسة الدّ  جتمـ

ا جعلاا تنـمس في جمـــع الثروة البث منح  لام صلحياتٍ وتاويضـاتٍ واسعة،ممّ ،و القاامة عىى تدعيم ناوذ الاقـااء
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 ،اعتمادها عىى قاعدة الجـــااد الغربي والبحث عن المناصب،إما ة إلى
ّ
 البث تتطل

ّ
بكثرة  ب تكاليــــــــــاًا لا تاي غرمــــاا إلا

 الدخل.

ـــــد جتماعيــــة قد خلق  نوعًا من المنا ســة الشديدة بين أهــــل الغــــــلّ الإ هذه الأحوال  ـــــ  ،والعقـ
ّ
ق غمار في تسل

 المناصب السّ 
ً
 ءواسعًا للعــــديد من  طاحــــل العلمـــــــــــــــــاء والأدباء في تبوّ  ياسية عىى حساب مصالح الرعية،و تح  مجالا

ـطــــــــــاه لخدمة الطبقات الإ البع  مم م قد سدّ  طة،والبث نعتقد أنّ مراتب عليا في هرا السل
ُ
جتماعية المحرومة د خـ

 لتماس الرعاية لاا.إو 

ـــ  لاذه دورٌ بارزٌ في التوسّ  الوزير والكاتب ومن الأهمية بما طان،أن يكون لأبي عبد الله بن أبي الخصــــال ـ

ــــ الا ات لدى ـــــ جتماعي وظاـره بلقب ذي الوزارتين لدى السلطة ـــم تدهور الومع الإ السلطة الغاكمة،بحكـ

ا ينبئ وانشـال الغــــــــــكاا بدمور اعيدةٍ عم ا،ممّ ،المرابطية،ناهيك عن تذمـــر الرعية من عدا تحقيق مطالب ا المختلاة

 ولة.ببروز إرهاصات زوال الدّ 

ــــلــطة الغاكمة في إبراز عىى موء ما تقدا،تبدو لنا أهمية رساال الوساطة الب ـــ ــ  ث اع  ا ابن أبي الخصال إلى السـ

 الواقع الإ 
ّ
  مينجتماعي لدولة الملث

ّ
،والبث ما  تدت وقدرت ــا عىى تحقيق مطالب ا،جتماعيـــةماا في الطبقات الإ ومدى تحك

 
ً
  وحبى الدّينية البث عجّل  اسقوطاا. ا  رمته الأوماع السّياسية والإقتصادية والإجتماعيةا كبيرً تعرف انحطاط

ـــل،هو  نّ إوبــذلك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هــذا العمـ
ٌ
 ومصــلح إجتمــاعي ابــن أبــي الخــــصال طوسيـــ  أبــو عبــد الله منــا أبــراز دور  محاولــة

ــــات الإ  ـــ  الا ـ ــــلطة ومختلــ ـــين السـ ــــة المتـــــذمرةبــ مـــــن العامّـــــة والخاصّـــــة،لذا طــــاـن الــــــرلم مـــــن هـــــذه الدّراســـــة هـــــو  جتماعيـ

اــا مــن الدّراســات التّاريخيــة،انطلقا مــن  التدصــي
ّ
ل لظــاهرة الوســاطة فــي المجتمــع المرابطي،والبــث نعتقــد أحّ ــا لــم تنــل حظ

قـلّ نظيره،حيـث حملـ  رسـااله فـي مكنوح ـا دلالات تاريخيـة هامّـة  الديوانية والإخوانيـة أبـن الخصـال كنمـوذجٍ  رساالال

 لمرابطي ما يحتاج للبحث والدّراسة.ذات طااع سياس ث واجتماعي واقتصادي عن المجتمع ا

هل عرف المجتمع المرابطي ظاهرة نحاول الإجابة عم ا: رايسية شكاليةلعلّ هذا الأمر هو ما يد عنا إلى طرح إو 

 
ً
أبي الخصال دورٌ في الوساطة  أبنهل طان عىى وجودها؟ الوساطة؟وهل تحمل رساال بن أبي الخصال دلالة

ـــة؟جتماعية بين السلطة الغاكالإ  ــ ـــ ـــ ـــــة والرعيــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  ؟.  لااجتماعية البث توسّ ماهي أهم الا ات الإ و مــ

وللتاصيل في هذه الإشكالية طان لابد من تحديد مااوا الوساطة وتبيان دوا عاا؟مع الوقوف عىى مكانة 

ز عىى شخصية أبو عبد الله بن أبي الخصال وابراز دوره في الوزراء والكتّاب مقارنة بالا ات الإجتماعية المرابطية؟ لن
ّ
رك

التوسّ  لا ات المجتمع المرابطي من خلل عرلم وتحليل رسااله الديوانية البث توسّ  ب ا لقضاء حوااج العامّة 

 والخاصّة بالمـرب والأندلس؟.

   ظاهرة الوساطة )المااوا والدوا ع(:. 2

،ومعناه التوسّ  لشخصٍ في الغسب 
َ
 أو وَسُ 

َ
ـة أنّ لاظ الوساطة مشتقٌ من الاعل وَسَ 

ّ
جاء في معاجم الل

ـــه أوســـطام نســـبًا وأر عاـــم مجـــدًا
ّ
 فـــي قومـــه أي أن

ٌ
،وبـــذلك تصـــبو الوســـاطة هـــي ذلـــك العمـــل 1لقومـــه،ويقال  ـــلنٌ وســـي 

 عـــن قومـــه فـــي اصـــلح الأمور،وتقريـــب و 
ً
جاـــات النّظـــر بـــين المتخاصـــمين،لذا  قـــد شـــمل  عـــدّة الـــذي يقـــوا بـــه المـــرء نيابـــة

ا فـــي تجـــارةٍ أو صـــلحٍ ؛مجالاتٍ 
ً
اجتمـــاعي أو غيـــر ذلـــك مـــن أمـــور الدّنيا؛وبـــذلك  ـــإنّ نـــوع الوســـاطة   قـــد يكـــون المـــرء وســـيط

 
ٌ
بطبيعــــة الغاجـــة الــــذي يريــــد الاـــرد  قضــــالا ا،وهذا مــــا لمســـناه مــــن خــــلل رســـاال بــــن أبــــي الخصـــال البــــث تنوعــــ   مـــرتب 

 اا ومقاصدها.مواميع

 
ُ
هـا ديـوان الرسـاال،الذي مشـرف عليـه مَاَـرة

ّ
 مـا تشـبه السـاارات البـث يتولا

ً
والملحظ أنّ مامّة الوسـي  هـي عـادة

الكتّاب ممّن يمتلك البلغة الأدبية والغـسّ المرهـ  فـي التعامـل مـع ،خرين،لــرلم توصـيل الخبـر اشـكلٍ لااـقٍ أو اقنـاع 

ة الوســــي  خصــــية الوســــي  فــــي حــــلّ المشــــاطل المستعصــــية،لذا  قــــد طانــــ  مامّــــطــــرفٍ لخــــر لاــــدفٍ محــــدّدٍ،أو تقمــــص ش

 .2تخضع لشروط علمية موموعية
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 عىــــــى المــــــرابطين  ق ،بــــــل وجــــــدت حبّــــــى فــــــي 
ً
مراحــــــل متقدّمــــــة                             ومــــــن هنــــــا  ــــــإنّ هــــــذه الظــــــاهرة لــــــم تكــــــن مقتصــــــرة

ا( زمـن الموحّدين،الـذي توسّـ  1101هـــ/790خليـل الإشـبيىي)ت نذكر مم ا ماقاا به الاقيه عىي بن محّمد بنو ومتدخرة،

 عـن لطالب علم لدى حاكم سجلماسة لقضاء حاجة له،وتواصل  أيّـاا المـرينيين عنـدما 
ً
توسّـ  الشـيخ أبـي زكريـا نيابـة

ـــــ/072،لـــدى الســـلطان المري ـــث أبـــي عنـــان،في رســـالةٍ لـــه بتـــاريخرســـلطانه يوســـ  الأوّل ســـلطان ب ـــث الأحم والبــــث ا،1271هـ

ة
ّ
 كية لسير  احتوت عىى تزكيةٍ لأحد الولا

ّ
 .2الغميدة تهجاء ب ا الكثير من المدح وال 

وبذلك  إنّ دوا ع الوساطة تختل  من عصرٍ الى لخر،ومن شخصٍ لآخر،حسب الـرلم الذي يريده الارد من 

الـــذين توسّـــ  لام،والـــذين خـــلل الوســـي ،حيث يـــورد بـــن أبـــي الخصـــال زمـــن المـــرابطين عـــددًا كبيـــرًا مـــن أ ـــراد الرعيـــة 

 ينتمون إلى جميع أ راد الرعية سواءًا من الطبقات العليا أو الدّنيا.

ــــاهر أنّ الســــبب الراي ــــ ث لاــــذه الظــــاهرة يرجــــع إلــــى ذلــــك التمــــايز الطبقــــي والتاــــاوت الإجتمــــاعي فــــي المجتمــــع 
ّ
والظ

فــــي الغصــــول عىــــى الثــــروة والأرلم والوظياــــة،ولعلّ هــــذه  المرابطي،حيــــث انقســــم إلــــى عــــدّة طبقــــاتٍ متااوتــــة  الغضــــولم

ا كبيـرًا بـين الاقـراء والأغنيـاء
ً
ـد شـرخ

ّ
،ويضـي  أحـدهم أنّ 0الاوارق تكون أكثر حضورًا بالمدن عكس البوادي،وهذا ماول

ــده،الدّولــة المرابطيــة هــي المبســبب الأكبر
ّ
بقولــه:"إنّ  نظــرًا لميلاــا للعنصــر المرابطــي عىــى حســاب الا ــات الأخرى،وهــذا ا أك

ه"
ّ
ة البث ولا

ّ
ه  مرابطيًا،أو يُنكر عليه شيً ا ممّا قد  شا له عنه،في الخط  .7الرايس مستحي أن يحاسب في عَمَل 

يد ع الضعي   وبذلك  إنّ هذا التااوت هو ما يزيد من حدّة البسابق في قضاء المصالح بين أ راد الرعية،ممّا

ا لدى السلطة لقضاء حوااحام، كان    ة الوزراء والكتّاب من أهم 
ً
مم م لمناواة اع  الأ راد ممّن يملكون ناوذ

شـالات الرعية إلى السلطة،ناهيك عمّا طان  تعانيه هذه الأخيرة من نهذه الطبقات البث لعب  دور الوسي  في نقل ا

 ا.صعبً  لحمعٍ  داخىيٍ وخارجيٍ يجعل قضاء المصا

ومن هنا  إنّ ظاهرة الوساطة تزيد وتيرت ا زمن الضع  والوهن الذي يصيب الدّولة،عكس المراحل الأولى البث 

تتميّ   يه بالقوة ونبذ الظلم،ولعلّ هذا الومع هو ماشجع الدّعوة التومرتية إلى تب ث سياسة الإصلح الدّي ث 

 . 9نكر وسيلة لتقوي  ناوذ المرابطينخذة الأمر بالمعروف والنهث عن الموالسّياس ث،متّ 

 مكانة الوزراء والكتّاب في المجتمع المرابطي: .2

اريخيـــة عىـــى أنّ المجتمـــع المرابطـــي مجتمـــعٌ تســـوده الطبقيـــة؛نظرًا لمجموعـــةٍ مـــن تكـــاد تتّاـــق معظـــم الدّراســـات التّ 

 لبناء الدّولة،ولعلّ  العوامل المرتبطة بدصل نشدة الدّولة الذي اعتمدت عىى إقتصاد المـازي؛ممّا
ً
 ضخمة

ً
يتطلب أموالا

هـــــذا الأمـــــر هـــــو مـــــاد ع الســـــلطة الغاكمـــــة لزيـــــادة وتيـــــرة جمـــــع الإيـــــرادات مـــــن الرعيـــــة بصـــــاةٍ مســـــتمرةٍ،ما جعلاـــــا رهينـــــة 

الإسببداد من طرف الا ات العليا المكونة للطبقة الغاكمة،ناهيك عن تركز الثروة مـن المـال فـي يـد   ـة معينـة شـجع  

ا واســــعًا بــــين الا ــــات الإجتماعيــــة، كان    ــــة الــــوزراء والكتّــــاب البــــث تنــــدرج فــــي عمــــوا الإقطــــاع ال
ً
زّراعي،ممّــــا ولــــد شــــرخ

 .0حاشية السلطة،من أهم الا ات المحبة لجمع المال والثروة واستـلل الناوذ عن طريق الوظياة

اهر أنّ 
ّ
لشـرف المانـة وأصـال  ا البـث تـرتب  هذه الا ة قد طان  مرتكز الدّولة في عمليات تسـيير الغكم؛نظـرًا  الظ

ـــــة الكتابـــــة والقلم،ممّـــــا يـــــ دي إلـــــى الإخـــــتلط المســـــتمر بالســـــلطة الغاكمـــــة، كان الكتّـــــاب مـــــن أهـــــم الا ـــــات المقرّبـــــة 
ّ
بخط

ناهيـــك عـــن علمـــه ومرواتـــه ،للســـلطة،حيث طــاـن يُختـــار بنـــاءًا عىـــى مجموعـــةٍ مـــن الشروط،تتّصـــل بـــدر ع طبقـــات المجتمع

 .8ق الااملة وحسن مجالسة الغكاا والملو وحشمته و،داب والأخل 

وبـــذلك  قـــد حـــاز كتّـــاب الدّولـــة المرابطيـــة عىـــى مكانـــةٍ هامـــةٍ لا تقـــل أهميـــة عـــن الـــوزراء والعلمـــاء والاقاـــاء؛لكون 

ــــا متبحــــرًا فــــ
ً
ــــا عار 

ً
 إذا طـــاـن عالم

ّ
ي الكثيــــر مــــم م قــــد جمــــع بــــين الكتابــــة والــــوزارة أيّــــاا المرابطين،والبــــث لا تــــ ول لصــــاحب ا إلا

الرســاال الســلطانية والإخوانيــة،وعىى قــدرٍ كبيــرٍ مــن البلغــة والمجّــة الكلميــة،ومن هــ لاء الــذين جمعــوا بــين الــوزارتين 

ـــــــايد)ت
ُ

ـــــ/029نـــــــذكر: أبـــــــو العبّـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الملـــــــك بـــــــن عمـــــــر بـــــــن ش ــ ـــ ا(،وأبـــــــو القاســـــــم محمّـــــــد بـــــــن عبـــــــاد 1220هـ

ى 1110ه/728بن سـليمان المعـروف بـإبن قصـيرة)ت،وربّما طان أشارهم أبو بكر محمّد 6ا(1201هـــ/022)ت
ّ
ا(،الـذي تـول
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الــذي قرّبــه منــه وجعلــه عىــى دواوينــه ور ــع مــن شــدنه حبــى ا(1129هــــ/722الكتابــة والــوزارة زمــن يوســ  بــن تاشــاين)ت

 .12أنساه زمانه

الذي استكثر ا(،1102هــ/720حيث تميّ ت هذه الا ة بثراءٍ كبيرٍ نظرًا لكثرت م زمن عىي بن يوس  المرابطي)ت

،وبذلك  قد استطاع ه لاء جمع ثروةٍ كبيرةٍ 11مم م ببلطه خاصّة بالعاصمة مراكش البث شب   أيّاماا ببـداد العراق

الرعية،ولعلّ هذه المكانة  و  من المال وعدد من الإقطاعات والقصور؛نبيجة الابات البث مُنح  لام من طرف السلطة

 قد جلب  لام حقد الرعية البث وصا  
ٌ
م بالخبث والخدمعة والمكر،ناهيك عن كتّاب الأندلس الذين طان لام كراهية

مدّ البلط المرابطي،ومم م بن أبي الخصال الذي  جّر عضبه مدّ السلطة بتحالاه مدّهم ودعمه للثوار، كان قلمه 

ا علي م خاصّة زمن عىي بن يوس  المرابطي)ت
ً
 .  12ا(1102هـــ/720سليط

 شخصية بن أبي الخصال: .0

 حياته ونشدته: 1.0

لصـة الــا قي
ُ
 يتّصل نسب أبو عبد الله محمّد بـن أببـث الخصــــال ذو الوزارتين،بمــسعود بـن طيـب بـن  ـرج بـن خ

صــال،وبذلكالأندل ــ ث لصــة هــو جــدّه المكّ ــى أبــا الخ 
ُ
صــل لقــب أبيــــــه وجـــــــــدّه عىــى مــا ذكـــــــــــــــــره صــاحب  ،وقيل:أنّ خ

ّ
 قــد ات

ــــصال الـذي ينتلـث إلـى 10قد تجماروا بالجوف شمـــال قرطبة ،ويذكر ابن حزا أنّ الـا قيين12المعجم ــ ــ ــ ،ومم م بـن أبـي الخــ

لي 17قبيلة غا ق
ُ
رغ

ُ
 .18التااعة لكورة جيّان 10من جاة شقُورة19من أسرة  

ــــال ســـنةو  ــــ/097لـــد أبـــو عبـــد الله بـــن أبـــي الخصــ ــ ــ ــ ــ ،حيـــث تـــردد عىـــى طلـــب العلـــم والمعر ـــة واســـببحر فـــي 16ا1202هــ

ـــات بمســق  رأســه
ّ
،طـاـن لأبــي الخصــال شقيقان،أحــــدهما عبــد الله بــن مسعــــــــــــــود ابــن أبــي الخصــال المكـــّ ى 22الأدب والل

ا(،ر قـة أخيـه 1102هـــ/720والذي كتب لعىي بن يوس  بن تاشاين)تا(،1100هـ/726بدبي مروان بن أبي الخصال)ت

متونيـة
ّ
،وأخـوه الثـاني أحمـد بـن مسـعود 21أبو عبـــــد الله،ولكنّه عزل اسب رسالته المشاورة البث اسـتججن  ي ـا الدّولـة الل

يه أبي عبد الله وأبا مروان،حيث بن أبي الخصال المكّ ى أبوجعار الشقُوري الاُرغــــلطــي،والذي سكن قرطبــــة ر قة أخو 

ـــة الأحكــاا وارتســـم ب ــا
ّ
ى خط

ّ
ـــــد بـــن 22طـاـن مـــن أهـــــــــــل الاقـــه وتــول

ّ
،كمـــا طــاـن لأبــي عبـــد الله ابــنٌ نابــــــه هــو عبـــــد الله بــن محمــــ

ـــــ/722مسعـــــــود وكنيتــــــه أبو مروان،والذي قـــــــــتل سنة ــ ــ  .22ا1127هـ

بـــن أبـــي الخصـــال علومـــه الأولـــى بقريتـــه،البث تلقــــ  ي ـــا العديـــد مـــن العـــــــــــــلــــــوا،ثمّ تـــردّد عىـــى عـــددٍ مـــن المـــدن  ان  ـــل

،لــذا  ــإنّ مــا بلــــــــه بــن أبــي الخصــال مــن حُظــــــــــوةٍ علميــةٍ 20الأندلســية المجــاورة طلبًــا لةســ  ادة وبخاصّــة الغامــرة قرطبــة

مردّها إلى تبحــره في عديد العلوا والمعارف وان  اله مـن منـااع المعر ـة المخــــــتلاة،البث راجـ  أيّـاا ؛صّـةلدى العــــــــامّة والخا

ا عىى ثقا تـه الـزيرة،حيـث 
ً
وصـاه ابـن الدّولة المرابطية بالمـرب والأنـــــــــــــــدلس،ولعــــــــــــــلّ شاادات أهل عصره أصـــدقُ حديث

ـــــو  ـــكــ ــ ــ ــــاشــ
ً
ــا عالمــــــــــــــ

ً
ــــــــــــــــــــــــات...وطان بليـ

ّ
ــ
ُ
ا بالأخبــار ومعــاني الغــديث ال بقولــه:"...طان مُتانّنًــا فــي العلــوا مُســببحرًا فــي ،داب والل

 .27"و،ثار والسّير والأشعار...

 
ُ
 عـــن طبعٍ،ط

ٌ
ـــاهر أنّ هـــذه المكانـــة البـــث تســـلق غــــمارها دون وســـاطةٍ نااعـــــــة

ّ
ــــيه،ومن ذلـــك مـــا ذكـــره ابـــن والظ بـــع علــ

بع عليـه ونجـمٌ فـي :"...اساا قوله
ُ
 قد تميّ  بناســــه وتحيّ  من جنســــــه،والذي ألغقه بالمــــــجد وأوقاه بمكـــان النّجد،ذطاءٌ ط

ربــة النّباهـــة غربــه ونبعُـــه
ُ
ى إليـــه علــــم ،كمــا جمـــع فــي ســـريته عـــدّة صــاات أخـــرى  اــو"...لخر الكتّـــاب وأحــد مـــن انتهــ29..."ق

 .20،داب..."

ـــــاري ــ
ّ
ـــــة بالتــــــــ ـــــا مــــن القــــرلن والســــنّة ومعر ــــــــــــــــــــــــ  استمدّهــــ

ٌ
 واســــعة

ٌ
خ والأدب ومــــن هنــــا  قــــد طـــاـن لأبــــي الخصــــال ثقا ــــة

ــــــة والسّياســة،وبذلك
ّ
ـــذا والل ا، كـــــــــــــــــي  وهــــــــــ

ً
  ــإنّ  قـــــــــدانه قــد طـاـن لــه أثــرٌ جىــيٌ فــي زعزعــة مســار الثقــــــــــــا ة مـربًــا وأندلســـ

قدتعىى ابن الأبّار قد تحسّر 
ُ
:" وأمّا البلغة  إليه ان   ،وعليه قصرت،وبموته  

ً
 .28" قدانه قاال

 ق
ً
 علمية

ً
  ابن أبي الخصال ثروة

ّ
ا،نظرًا لما أ ام  به قريحته في هذا المجال،حيث أشار خل

ً
يّمة تدلياًا وتصنياـــ

 
ً
بله واسببان ب ا  امــــــــــــــه..." :"...ابن اشكوال إلى كثرة توالياه قاال

ُ
 حســـــــــــانٌ،ظار  ي ا ن

ٌ
أنّ براعة بن  ،والغقّ 26له تآليـــــــ 
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المـــــــجال الأدبي وخاصّــــة الرساال الديوانيــــــــــــة وفي هذا السياق مشير صاحب أبي الخصال قد برزت اشكلٍ واضحٍ في 

 يحتذونه ونصب :"المعجب بقوله
ً
وه ولأبي عبد الله هذا ديـــــــوان رساال يدور بين أدبـــاء أهـــــــــــــــــــــــــــــل الأندلس قد جعلوه مثالا

 . 21د تنوع  توالياه ما بين الأدب والدّين والرساال والقصااد والمناقب،وبذلك  ق22"إمامًا يقتاونه

 نشاطه السّياس ث وعنايته بالرساال الديوانية: 2.2

 والـي(ا 1110هـــ/728)تطان أوّل اتصـال لكــــــاتب الأنـدلس بالخدمـة السـلطانية،أيّاا مصاحبتــــه لمحمّـد بـن الغــــاج

ابه،وقــد اخــتص بولــده أبــي يحــي أبــي بكــر ا(،حيــث طـاـن ألصــق وزرااــــــــه وكتّ 1102هــــ/720زمــن عىــي بــن تاشــاين)ت22قرطبــة

  بن أبي عبد الله،حبى وَسَمَهُ بذي الوزارتين،وتشير اع  الروايـــــــــات أنّ بن الغاج
ً
كر عاطـــلَ الاكر،مقارنة

ّ
طان خاملَ الذ

 .22بكاتبـــه بن أبي الخصال

 
ّ
ــــة قرطبــة سـنةــــــاهر أنّ هذه الصغبــة قد د ع  بـــن أبي الخصـــــــال إلـى تورّ والظـــ ــــه فـي  تنــ ــ ا،حيـث 1129هــــ/722طــ

ولــم يــزل عــاثرًا معــه  :"وقــ  إلــى جانــب ابــن الغاج،ممّــا أدى إلــى تراجــع مكانتـــــــــــه،وهذا مــا أشــار لــه صــاحب القلاــد قولــه

...إلى أن تورّط
ً
"ومُستقل

ً
ا معصوما

ً
 .20وا في تلك الاتنـــــــــــة... طمعوا أن يختالوا من أمير المسلمــــين مُلك

 فــي الــردّ عىــى مراســـــــــــــلت عىــي 
ً
ـــة  وبلغـــ

ً
 وحنكــة

ً
ـــة ـــال قــد أظاــر بارعـ بــن وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه،أنّ بــن أبــي الخصــــــــــ

راعاُــم،واستدعي بن أبي الخصال للمراجعة  دبان عـن الـرلم، حمـل  أنْ ورد لام كتابٌ  ا(،إلى1102هــ/720يوس )ت

 وأمــحى ب ــا مشاورًا،وصــار مُرتســمًا فــي العليــــة 
ً
ابــن الغــاج استحســان مــا كتبــه ولقبــه بــذي الوزارتين، خرجــ  عليــه لقبــا

 بتلك الغلية
ً
 .27ومُتّصاا

قــــــــــــ
ّ
 أنّ بــــــــــــن أبــــــــــــي الخصــــــــــــال زاد تعل

ّ
 بــــــــــــه،حيث عاــــــــــــا عىــــــــــــي بــــــــــــن ورغــــــــــــم  شــــــــــــل ثــــــــــــورة بــــــــــــن الغــــــــــــاج بقرطبــــــــــــة،إلا

ً
ا

ــــة المرابطية، درســـله إلـــى  ـــاس ولزمـــه 1102هــــ/720يوســـ ) ا( عـــن بـــن الغـــاج لمـــا قدّمـــه مـــن أعمـــال جليلـــة المقـــدار للدّولـ

ـــرـي ر قــــــــــــــة بـــن 20،انتقـــل بـــن أبـــي الخصـــال إلـــى الأنـــدلس ونـــزل اسرقســـطة 29طاتبنـــا وطاااـــة ممّـــن طــاـن معـــه
ّ

أاّ الثـــــــــــر الش

اا الغاج،حيــث أ
ّ
شــار صــاحب المعجــم بــذلك قولــه:"...ثمّ إحّ ــم انتقلــوا بانتقالــه إلــى سرقســطة أاّ الثـــر الشــرـي حــين حــــــــــل

 عن أرجالا ا،ومُجـــــــــاهدًا لأعدالا ا حلول البّر النقي
ًّ
 .28"...ذابا

ـــــه أمــــرٌ جلــــ ـــــرعان مــــا أصابـ لٌ بو ــــاة صــــاحبه،ممّا جعلــــه ويبــــدو أنّ بــــن أبــــي الخصــــال لــــم يــــنعم برخــــاء العيش، ســـــــــــــ

ـــة،وهذا مــا ي كــد عمــق  ـــة الغيــاة السّياسيـــ ـــة ومخالطـــــــــــــــــ  الصــلتمتحسّــرًا عىــى  راقه،وجعلــه يبتعــد عــن الكتابــة الديوانيـ

 المراكأـــــــــــ ث أنّ بـــــــــــن أبـــــــــــي الخصـــــــــــال قـــــــــــد لثـــــــــــر العـــــــــــودة للكتابـــــــــــة 26بيم مـــــــــــا حيـــــــــــث لـــــــــــزا داره خاااًـــــــــــا متحسّـــــــــــرًا
ُ

،ويضـــــــــــي 

ـــــية،اعدما استدعاه الأمير المرابطي عىي بن يوس )ت ــ ــ ــ  قـد  ،وفـي هـذا السـياق02ا( للخدمة ببلطه1102هـــ/720السلطانــ

 اشـــاادة صـــاحب المعجـــب الـــذي يقـــول فـــي ،حظـــي طاتـــب الأنـــدلس بمكانــــــــــةٍ لديـــه
ً
حيث طــاـن أنبـــه كتابـــه وأكبـــرهم مكــــــــــــــــــــانة

ـــاب وأحد من انتهى إليه عــــــــــــلم  ،دابوحُقّ له ذل".. حقّه:
ّ
 .01"ك إذ هو لخر الكتــــــــــ

ا( قــــد تـــدهورت مـــرّة ثانيــــة،ومن ذلـــك مـــا طـــاـن 1102هـــــ/720صـــوص  ــــإنّ علقتـــه اعىـــي بــــن يوســـ )توبتببّـــع النّ 

 لأحـــوال المـــرابطين وسياســـ 
ٌ
ججة،ناقـــدة

ّ
 الل

ُ
 شـــديدة

ٌ
ــــا مروان،الـــذي طانـــ  لـــه رســـالة  م،وهي رســـالة طلـــب كتــــــــاب  ا لأخيـــه أبــ

 
ً
ـــتلة ـــل مــن الجنــد العــرب مقـــــ الأميــر المرابطــي لجنــده فــي بلنســية يــوبّخام عىــى التواطــل والتخــاذل مــدّ ابــن رذميــر الــذي قتــــــــ

،ممّا د ـــع عليًـــا لعزلـــه وتدنيـــب أخيـــه أبـــو عبـــد الله بـــن أبـــي الخصـــال قولـــه
ً
نـــا فـــي شـــكّ مـــن اُــــ  أبـــي مـــروا: عظيمـــة

ُ
ن "...ك

ـــــــــوّ  ــــدنا..." للمــــــــرابطين و،ن صـ ــ ـــــــــيل 02عنــ نــــــــ  ممّــــــــا قــــــــــــــــــــــ
َ
،ويضــــــــي  المراكأــــــــ ث أنّ بــــــــن أبــــــــي الخصــــــــال أبــــــــو عبــــــــد الله قــــــــد أ

ـــــة اعــــدما مــــات أخــــوه بمراكش،وأقــــاا أبــــو عبــــد الله بقرطبــــة حبــــى  لأخيــه، طــــــلب الإســــتعااء  دعااء،وقاــــلَ راجعًــــا لقرطبــــــ

 .02نةاسبشااده ب ا أيّاا الات

 702ذي المجـــة 12تكـــاد تجمـــع المصـــادر التاريخيـــة عىـــى أنّ تـــاريخ و ـــاة بـــن أبـــي الخصـــــال،صادف يـــوا الأحـــد      

،بيـد أحّ ــا تختلـ  فـي ذكــر مُلاسـات اسبشـااده،حيث مشــير صـاحب المعجــم 00ا أيّـاا الاــرج الـذي أصـاب قرطبــة1107هـــــ/

 بـــداره حيــث طــاـن واقاًـــا،من طــ
ً
ـــه قتــل عُنــــــوة

ّ
،ويضــي  ابـــن الأبّـــــــــــــــــــــــــــــار أنّ 07اسد ـــن بمقبــرة ابـــن عبّـــو رف المصـــامدة عىــى أن
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ّ
ه عرف بقاتل بن أبي الخصـــــــال،لذا طان شديد الإ تخار ب ا،إلا

ّ
ياُوْت حبى أن ه أخذ جزا هت 

ّ
ـه 00 أن

ّ
،أمّا المراكأ ث  يـذكر أن

 .08اسبشاد بداره بقرطبة الكاانة عىى المرابطين دون أن يُحــدّد تاريخ ذلك

        
ً
لاــي مقــــــــــــــــــتولا

ُ
ــــه تــوفي أيّــاا الاــرج بقرطبــة اعــدما أ

ّ
وفــي ناــس السياق،يُضــي  ابــن الخطيــب روايتــين فــي هــذا،ذلك أن

ه قتل بـدرب 06بالمدينة،وقد سُلب ماطان عليه اعد ح ب داره،واسبيصال حاله وذهاب مالهأماا داره 
ّ
،وفي رواية ثانية أن

ثــــاا لغُســــن مَلبســــه ولــــم 
ّ
ـــــال أهــــل دولــــة الل بَــــانْ بــــداخل مدينــــة قرطبــــة،حيث قتلــــه المصــــامدة رجـــ

َ
الارعــــوني قــــرب رَحبــــة أ

 .72معر وه

 دور أبو عبد الله بن أبي الخصال في التوسّ  لا ات المجتمع المرابطي: . 7

الرساال الديوانية من أهـم الوثـااق الرسميـــــــــة البـث تحمـل فـي طـــــــــــــــــــيّات ا العديـد مـن الإشـارات المتنوعـة  لا شك أنّ 

ثــــاا عــــن كثيــــرٍ مــــن
ّ
ـــــل يمكــــن أن يمــــي  الل ـــث انبشــــرت بــــالمجتمع  ذلــــك أنّ هــــذا النــــوع مــــن الرسااـ الظــــواهر الإجتماعيــــة البـ

 لأسباب ا،وتطورات ا والتنبّ  بنتااجاا إن امكن.
ً
 المرابطي،والبث يمكننا من خللاــــــا أن نعطي لاا تاسيرًا أو مرجعية

كـــــــــــــــ
ّ
ــــر ظـاهرة الوسـاطة وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ عصـر بن أبي الخصال قد طاـن غنيًـا بالعديـد مم ـا،ونخصّ بالذ

 من العامّة و الخاصّة.
ً
 في العصر المرابطي،البث عر   رواجًا وإقبالا

ولــة وقبـل الإســتطراد فــي ملمســة هــذه الظاهرة،وُجــب التنويــه بالــــــــــــــــظروف المحيطــة ب ــــــا،ذلك مــا طانــ  عليـــــــــــــــــه الدّ 

متونيـــة مـــن تـــدهورٍ 
ّ
ــــا،وكثرة الملأ  الل وطــاـن ذلـــك عقـــب تـــولي أمـــراء مـــعاف أســـندوا ولايـــة ، ربّصـــين ب ـــا والمنشـــقين عم احوالاــ

وا في جمع الأمـــوال وجـــــباي  ا
ّ
 أنّ ذلك لايمنع من وجود   رات عر    ي ا الأمور لنسالا م وتـا لوا عن الرعيــــة واشتط

ّ
،إلا

 . 71أقوياء الدّولة نوعًا من الرّخاء والتطور باضل أمراءٍ 

 لتحقيـق طموحات ـــــــــــــــوالغقّ أ
ً
خـاذ الوسـاطة سـبيل

ّ
ـــا نّ إقبال   ات المجتمـع المرابـــــــــــطي بمختلـ  طبقات ـــــــــــــــا عىـى ات ــ ــ ــ

ــــداا ورغبـات ــــــا،قد  رمـــه الواقـــع المعـــا ،ومن ذلـــك مـــا طانـــ  عليـــه عــــــــــــدوة الأنــــــــــدلس مـــن اعـــدٍ عـــن مركـــز السلطة،وانعـــــــــ ــ ـ

د نوعًا من ا
ّ
ت ا في جمع الأمــــــــوال،ممّا ول

ّ
قة بين الغاكم والرعية،ومازاد الأمر سوءًا اشتــــــــطاط دولة الاقااء وولا

ّ
لتذمر الث

 .72والناور،ولعلّ رســـــــاال الوساطـــة قد كشا  لنا نوعًـا من مشاعر الخانقين علي ا

إلـى وممّـا يزطيـ هـذا المقصـد ذلـك الغشـد الكبيـر مـن رســـــــــــــــــــاال الوسـاطة وال  كيـــــــــــة البـث أرسـلاا ابـن أبـي الخــصــــال 

ـــه الواســعة بدهــل المـــرب والأندلـــــس،كما أنّ نزعتــه وحبّــه للخ ة الأمــور،يظار  ي ــا تكا لــه الإجتمــاعي وصـــــــــــــــــلتـــــ
ّ
د عــه  يــر ولا

 إلى إصلح مجتمعه ورب  الرعية وأحوالاا بالسلطة الغاكمة.

بعــــ  قاعــــدة موحّــــدة فــــي 
ّ
الملحــــظ أنّ رســــاال بــــن أبــــي الخصــــال لا تختلــــ  كثيــــرًا عــــن الرســــاال الديوانيــــة البــــث ات

تاتاح مـع بسـملة والإسـالية الأدبية،حيث نجده مس  ل رسالته بمقدّمـة ب ـا عمليات التدلي  من الناحية الشكلية والانّ 

تحديــد المرســل والمرســل إليــه،ثمّ ينتقــل لعــرلم مومــوع الرســالة الــذي يدعمــه بالــدلاال والقــراان أقنــاع الســلطان بمــا 

بول طلبه
ُ
 .72يتوسّ  به،ليختماا بخاتمةٍ يَ رجى  ي ا ق

عبية المعىى موء ما تقدّ 
ّ

ا اجتماعيًا،بين القاعدة الش
ً
تمثلة في العواا ا يمــــــــكن اعتبار بن أبي الخصال وسيط

ه عاصر ح اية المرابطين ةمن الا ات المحرومــــة،وبين السلطــــــة الغاكمـة في أعىى قمـــــــة هرا الدّولة،خاصّ 
ّ
وبداية  وأن

اعية البث ولة التُومرتية،لذالك  قد تنوع  مظاهر التواصل في رساالـــه،بإختـــــــــــــــــــــــلف الا ات الإجتمإرهاصات قياا الدّ 

 توسّ  لاا،والبث يمكن أن نقسّماا إلى   اتٍ حسب طبقات المجتمع المرابطي:

 الطبقة الغاكمة: 1.7

حظيــــ  هــــذه الا ــــة مــــن المجتمــــع المرابطــــي بإهتمــــااٍ واضــــحٍ مــــن طــــرف بــــن أبــــي الخصــــال،الذي توسّــــ  للســــلطة 

ـــــذا ـــــية علي ا،لـ ـــــا المستعصـ ــــاء حوااجاـ ـــــة لقضــ طانــــــ  العلقــــــات الواســــــعة لأبــــــي الخصـــــــــــــــــــــال وقدرتــــــه عىــــــى الإقنــــــاع  الغاكمـ

خـاذه طوسـيٍ  اجتماعيٍ،لقضـاء مصـالغام العديـدة،حيث نجـده يتوسّـ  لاـم 
ّ
البلغي،قد د ــــع  الوزراء والكتّاب إلـى ات
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ــــــلطان،بحكم تشـــــابه الوظياـــــة ومرتبتـــــه إذا قـــــورن بدمثالـــــه،ومن ذلـــــك رســـــا لة تزكيـــــة فـــــي وزيـــــر نعتـــــه بالكاتـــــب لـــــدى الـــســـــــــ

ـــــوله ــ ـــــار لــه بقــ ـــناية بــه،حيث أشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه والعـ ــ ــ ــ مْ ــــــــــــــــــوُده : بتقريبـ
ُ
"... الــوزير الكاتــب مُجمــل ذكــر  وجــزل شــكر ...ولو صـــــــــــدقته ك

إلــى ذكــره ســببًا واستطــــــرادًا..."،ثمّ يضــــــــــــــــــــــــــــــــي  فــي مدحــه  وجزيتــهُ بــوافي عاــده ل  حزحــُ  لــه عــن ذروتــه ونجــده...وجعلتـــــه

رة فـــــي ســـــلكه و  بــــــــــــــــــل،وينتظم انتظـــــاا الـــــد 
ُ
:"... وكيــــــــــــــ ؟وهذا الاامــــــــــــــــــــــل يـــــدُلُ باضـــــله،ويُدلي بن

ً
ــــه قـــــاال ــــ  لوااـ ـــير تحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ـــ ــ ـــي ملكـ ـــصل فـ ـــــة الخطيــــرة منصــــرف...ولثرت إقــــرار الــــودّ وتمكينــــه ويتحـــ :"... وبــــالي إلــــى المراجعـــــ
ً
ـــــه قــــاال ـــــه..."،ثمّ خــــتم رسالتـــ ــــــ

..."ـــاعْتـــ
ً
 باعتلقك قمينا

ً
 .70ــــلق   حجّيا

وزراء والكــــتاب،هونااعٌ مــن تكا لــه توسّــ  بــن أبــي الخصــال إلــى   ــــــــــــــــــةٍ اجتمـــــــــــــــــاعيةٍ بــارزةٍ فــي عصــره،وهي طبقــة الــ

ـــــات،  مـن ناـس الوظياــة   لذا الإجتمـاعي مـع جميـع الا ـ
ٌ
 ـل ريـب فـي أن يق ــ ث مصـالغاا ويرعـى حمــــــــــــــــماا،خاصّة وأحّ ــا   ـة

الكتّاب،ولعــلّ قضـــاء كمــا تــدل عىــى علقاتــه الواســعة داخــل البـــــلط المرابطي،وقدرتـــه البـــــــــــلغية البــث  اقــ  أقرانــه مــن 

 حوااجام هو سندٌ له في الأيّاا المقبلة.

 اخرى في  تزكية الـوزير الكاتـب أبـو محمّـد بـن جزي،الـذي ير ـع مـن شـدنه إلـى شــــخصٍ لـم يـذكر اسـمه 
ٌ
وله رسالة

ـــق بخطوبـــة،حيث نـــوّه إ
ّ
ــــد إليه،والمومـــوع المتوقـــع يتعل لـــى الكاتـــب مـــن أهـــل الاضـــل والمكانة،و ســـدله الإســـعاف  يمـــا قصـــــ

زي وا د عُل  ومقتبس سـنا ..."،ثمّ  الوزير بقوله:"... الوزير الكاتب الجليل والخطير الغســــــــــيب المثيل أبو محمد بن ج 

ـــــدماا وثقــــة ـــــاا واســــتخارة رواهــــا وقـــــــــ بجللتــــك ماــــدها  أشــــار إلــــى مقصــــده قولــــه :"...شخـــــــــص نحــــو  اعــــد اسبشــــارة أنعمـــــ

:"... والغمـــد ا الــذي جعـــــــــل مـــن المــاء نســـبًا ووصـــل بـــين ووطدهــا..."،
ً
وفي ح ايـــة رســـالته أشـــــــــــــار إلـــى مومـــوع الخطبــــــة قـــاال

ااء حسبًا وسبّب إلى الالت اا والانتظاا سببًا..."
ّ
 . 77الأك

ــــــــا لٍ اجتــــــــماعيٍ  ــــــــالة هـــــــو إظاـــــــار طاتـــــــب الأنـــــــدلس لتكـ ـــحالمسبشـــــــ  مـــــــن هـــــــذه الرســــ ــ ــــــــنة ،مع الـــــــوز واضــ راء ذوي الماــ

ـــلمه رغــم رجــوع الأمــر إلــى الغاكم،كمــا أشــار إلــى قدســية ربــ  صــادقٌ اعــــــــــــــــ
ٌ

ـــ راف اط المشــ ركة،وتزكيته للعــالم الاقيــه هــو اعــــــ

ــرع  يه،وهــذا راجــعٌ لغرصــه عىــى ســـــــــــــــــــــــــلمة الاتوى،خاصّــة إذا تعلــق
ّ

الأمــر بالمشــكلت  الــزواج ومــرورة الإل ــ اا بــرأي الش

لعـــه الواســـع عىـــى مســـتجدات الأمـــور مـــن النوازل،وحالـــة مجتمعـــه البـــث عر ـــ  
ّ
الأســـرية،ناهيك أنّ رســـالته تـــدل عىـــى اط

رع.
ّ

 تطورًا في مجال الدّين والش

 يتوسّـ   ي ـا إلـى 
ٌ
ولم تق  وساطة بن أبي الخصـال عنـد الـوزراء والكتّاب،بـل شـمل  القضـاة أيضًـا،ومم ا رسـالة

مم شخصٍ في داارته للعمل عنده ويخبره بموا قـــة هذا الشخـــــص مـن لــــه الأمــــر فـي مـــــــثل هـذا ،ــضاة موموعااأحد القـ

و ـــــــــلنٌ قـد وعــدني باأجمــال فــي أمــره والتو يــة لبّــره والرغبــة فــي :"....الغـال عىــى ذلك،حيــث أشــار إلــى هــذا الشــخص بقولــه

 .79ملتك،ويدوي إلى حمـا ..."أن مُسند إلى قمتك وُ عتــد في ج

ــــالة ــ ــــاء حـــوااج العامّـــة يبـــدو  مـــن خـــلل هـــذه الرسـ ــــمّا  أنّ بـــن أبـــي الخصــــــــال أراد ب ـــا قضـــ وهـــي العمــــــــــــــــــل بالقضاء،مــــ

ـــــة ديوان القضــــــــــاء الـذي يكب ـ ث أهميـ
ّ
د علقاته الواسعة بدواوين الدّولــــــــــــة خاصــ

ّ
،وما نسبسـيـه مـن كلمــــــــه ي ك

ً
 بالــة

ً
ة

ه قد  ألزا  القاض ث بتطبيق التوصـــــــيات البث حملـــــــــــــــــاا إليه من هرا السـلطة،ولعلّ توسّـ  هـذا الرجـل بـدبي الخصـال
ّ
 أن

 راجـــــــــعٌ لا محالة إلى حساسية الوظياة وصعوبة نيلاا.

وسّـــ  لا ـــة الجـــيش لـــدى الســـلطة،ومم ا الرســـالة البـــث اع  ـــا لرجـــل ذو وتتواصـــل رســـاال بـــن أبـــي الخصـــال إلـــى الت

 
ً
ه محاربٌ قديمٌ،حيث أشار إلى طلبه قاال

ّ
وهـو مـن :"...منصب ر يع،في حــــقّ رجل من الجيش وصاه بالشـــدّة والبدس،وأن

ون اسـال  انقــــطاع وخدمــــــــــــة وأحـب البشـرف بديوانـه
 
ثـول بإيوانـه..."،ثمّ يمـدح هـذا الرجـل  قوا يمُـــــتُون بحرمة ويـدل

ُ
والم

 للأعـــــــــداء مُرّه..."
ٌ

 ومواقـــــــــــــ 
ٌ
:"...ولأبي  لن....ناسٌ حـــــــرة

ً
 .70قااــــــــــــل

ـــصال مـع هـذا الرجـل مـن الجيش،وتكا لـه ــ ــ ــــضامن الـذي أبـداه بـن أبـي الخــ ــــة هو التــ ــ  ما مسبش  من هذه الرسالـ

ــاهر أنّ ابــي الخصــال مــن الــذين يبــدون اهتمامًــا بالجاــــــاد وحمايــة الثـور،لــذا 
ّ
مــع جُنــد الدّولــة المــراب  عىــى تخوماا،والظ
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 في قضاء حاجتـــــــــه،كما هي دليلٌ عىى  علقاته الواسعة حبّى مع 
ً
نجده يتوسّ  له بالـــــخدمة في الجيـــش،وقد أبدى رغبة

 قادة الجيش.

 
ٌ
اخرى يتوسّ   يه لاارسٍ مجاهدٍ طي مُعطي له  رسٌ من الخيل الموقو ـة مـن أهـل الخير،حيـث أشـار  وله رسالة

-وهـو:"... "،ثـمّ قـدّا طـــلبه قولـــــــــــــــــه...وهـو مـن كـــــــــــــبار الاـــــــــــــرسان وذوي البسـالة:"...إلى الاـارس واصـاًا إيّـاه بالشـجاعة قولـه

ـم ا علـي م ممّن يج -أعز  الله 
ُ

ه عىى  رسٍ ظاهرٍ ليتوصّـل بـه  إلـى نكايـــــــــة العـدو ويـوردهُ مـوردهُ مـن الـــــــــــــــارات  مش
ُ
ب حمل

 .78والبليا يُزجي ا إلي م..."

قــد أبــدى تعاطاًــا مــع الاــارس،وأظار ارتباطــه بالجاــاد ومواجاــة  ابــي الخصــال مــن خــلل هــذه الرســالة أنّ يظاــر 

ــــــل تنظـــــيم العدو،لـــــذا اهـــــتم بال ـــــق بالارســـــان،ولعلّ هـــــذه الإشـــــارة قـــــد تـــــدل عىـــــى ت لاــــــــ
ّ
ــــــش ومعدّاتـــــه خاصّـــــة  يمـــــا تعل جيـــ

الجيش،ممّا د ع صاحب الاَرس لمراسلة بن أبي الخصال طوسيــــٍ  لقضـاء مآربـه دون  الإسـتعانة  بد ـغاب مانتـه مـن 

 الجيش.

ي الخصـــال الــذي توسّــ  لاـــا لــدى الســـلطة،نظرًا فــي ناــس الوقـــ  حظيــ    ــة العلمـــاء والاقاــاء بإلتااتـــة مــن ابــ

ــــمع المرابطـــي تتقـــرّب إليـــه وســـــاطــــــــــــة  لنباهتـــه و طنتـــه البـــث  اقـــ  أهـــل عصـــره،وهذا مـــا جعـــل العديـــد مـــن أطيـــاف المجتــــ

اًـــا إلـــى الســــلطان لقضـــاء مآرب ــــا الدنـــــــــــــــيوية،كما أنّ ارتباطــــه الشـــديد ب ــــــم واح رامـــه وتــــوقير 
ّ
ه لمكـــان  م قــــد د عتـــه إلــــى وتزل

 فـــــي تزكيـــــة  قيـــــهٍ وهـــــو أبـــــو عبـــــد الله بـــــن جابر،لـــــذا أشـــــار إلـــــى 
ً
ــــــوصام،حيث نجـــــد لـــــه رســـــالة مراســــــلة ذوي الشـــــدن بخصـــــــــــــــ

 
ً
ـــــته بــــه قــــاال  :".... علقــــــــــ

ّ
مُــــك وصــــديقي وصــــايّ وجــــاري  إن

ّ
ـــــو عبــــد الله بــــن جابر،مُعظ ــــه الــــوزير النّبيــــه والغــــاج الاقيــــه أبـــ ـــ ــ ـ

ـــــد طانـ  لـه بمصـر إقامـة أحسن النيابة..."،ثمّ عرّج بمدحه قوله:"... ثـمّ عقّـب حجّـه المبـرور بزيــــــــــارة القـــــــــــــبر المــــــــــــــــــعمور.. ــ .وقـ

 
ّ
نـادرة مُـــــستاادة..."،ويضــــــــــــــي  فـي مدحـه قوله:"...وقـد علمـ ...  اماا، لح  لـه لثارهـا وأعلماا،وعنـــــــــده مـن طـلّ صل  أيّ ات

 .76العير والناير..."ماله وسلاه.. من تحــــر  ونباهــــــة وأثرة ووجــــاهـــــــــة...مشاد لدي ا الصـير والكبير،ولا يد عــــــــــــــــــه عم ا 

 من خلل تكـــــــــــــــــــــــا له مع أهل العلم والمشورة،وهو دليــــلٌ عىى  قد أبدى طاتبنا ابن أبي الخصال روحًا ع
ً
لمية

اع را ه لأهل العلم اعلمام،لذا نجده في عديد المرات مشيد بــــما لـــه من علــم ومعر ة،ودليلٌ عىى علقـــــــــــــاته الواسعة 

ه مصلــــوٌ جبكلّ أصناف الطبقات الإ 
ّ
مـــــــــــــــــــــــــتونية واقتـــرب  من  ةولاجتمــاعيٌ في زمن تدهورت  يه الدّ  تماعية،وكدن

ّ
الل

 بالاـــقيه،لذا  قد أردف رسالته هذه برسالة شاوية أخرى تدكيـــدًا 
ً
 واســــــــعـــــة

ً
ح اي  ا،وقد أظار بن أبي الخصال عناية

 عىى قضاء مصالح الاقيه واح رامه له.

 الطبقة العامّة: 2.7

البــــارز أنّ بــــن أبــــي الخصــــال قــــد اهــــتم بالا ــــات الــــدّنيا مــــن المجتمــــع المرابطي،نظــــرًا لمــــا تعانيــــه مــــن ويــــلت الظلــــم 

ـــــرلم  ــ ـــ  و ـ ــ ــ ـــــة التعسـ ــ ــــ  طاالـ ــ ــــ  تحــ ــ ـــــذا طانــ ــ ــــع المال،لـ ــ ـــروة وجمــ ــ ــ ـــث الثـ ــ ــ ــــة ومحبـ ــ ــــلطة الغاكمــ ــ ـــــرف الســ ــ ـــــن طـ ــ ـــــطااد مـ ــ والإمـ

للجبايـــة الماليــــة البــــث وجّاـــ  لخدمــــة المصــــالح الذاتيـــة للغكــــاا وأ ــــغاب الإقطاعــــات  امامًــــ االضـــرااب،بإعتبارها مصــــدرً 

  الكبار
ّ
 .والمل

ومــن أهــم الا ــات الــدّنيا البــث توسّــ  لاــا طاتبنــا   ــة الالحــين الصـــار،حيث  يقــوا بالتوسّــ  لاــلح برســالة إلــى 

 في ذلك العاا وطاـن يذكر اسمااشخصيةٍ مرموقةٍ لم 
ً
ـاهر أنّ هـذا الاـلح أراد الموسـم غيـر طيّ ،لرجل اك رى أرما

ّ
ب،والظ

 ومراعـــاة حـــال الجـــدب،ونقص الثمــــــــــــرات حيـــث يقـــول فـــي حقّـــه
ً
ــــــــل

ّ
ـــه :"...إبــــــــــــــــــــــراء ذمّتـــه مـــن الكـــراء تاضــــ

ُ
و ـــــــلنٌ جـــاري وامل

 واســـتوجب إلــــى حُقُوقـــه القديمــــة عنـــدي
ً
  فــــي قصـــدي شــــقا

ّ
..."،ثمّ يضـــي  شــــارحًا حالــــــــــه  الم رامـــي عىــــى  ضـــله،تكل

ً
حقّــــا

ــــه لغاــــــــ
ُ
ح  قوله:"...وشـــــــــــــــرحُ قضـــيته البـــث أشخصـــتهُ والامـــوا تناــــحُه والسّـــموا ت

ّ
ــــد أمـــاف إلـــى طلـــب الاـــل وتلاحه..."،وقـــــ

 
ُ
دركه،وعنايــة تتــــــــــــلفى رمقــهُ وت

ُ
 اشــااعة منــه كريمــة ت

ّ
عــه قولــه:"...ولا بــلغ لــه اليــوا إلا

ّ
ه..."،ثمّ خــتم الرســالة إلــى تطل

ُ
مسكــــــــ

ــــلُ الخـــاطر 
ُ

ره عىـــى الـــ  مم والاهتبـــال مـــاهو ش
ُ
ــــ ـــع إلـــى تيسُـــرهُ لةجمـــال وتو ـــــــ

ّ
:"... وعنـــدي مـــن التطل

ً
بالتوسّـــ  لغالـــه قـــاال

ول الأعم  في وجــــــــلٍ ع ث ير عه وأملٍ عندي مشاعه..."
ّ
 .92ونصْـــــــــبُ البال وله الط



 مدطاهري أمح د.                                         ظاهرة الوساطة في المجتمع المرابــطي دور أبو عبد الله بن أبي الخصال أنموذجًا     

104 
 

بشــ  مــن هــذه الرســالة ذلــك التكا ــل الإجتمــاعي الــذي أظاــره بــن أبــي الخصــال،واهتمامه الزااــد بطبقــة قــد مُس

ح عىـى قضـاء يكون ذكرها منعـدمًا بالمصـادر التّ 
ّ
اريخيـة،حيث قـاا طاتبنـا بنقـل ومـــعٍ اجتمـــــــــاعيٍ نـااعٍ عـن عـدا قـــدرة الاـل

عًا بـدحوال الرعيـة خاصّـة أيّـاا  حوااجه وردّ ماله الضائع من عملية الكــراء،وهو 
ّ
دليلٌ عىى أنّ بن أبي الخصال طان مطل

 القح  والجذب ونقص الثمرات،وصـــورة عىى اح مـــــا  السلطة الغاكمة في أمور أخــــــــــــــــــرى دون الرعية.

ة،من خــلل عـرلم اعــ  ومـن هنـا يكــون بـن أبــي الخصـال قـد نقــل صـورة الرعيــة ومعانات ـا إلـى الطبقــة الغاكمــــــــ

ح 
ّ
ة أو أمـراء الولايــــــــــــــــــــــات،وهذا مــا ياسّـر لجــوء الاــــــــــــــــــل

ّ
إلـى التوسّــ  برســالة مظـــاهر الظلــم والامــطااد،إمّا مـن طــرف الــولا

 من بن أبي الخصال طونه من علية القوا ومقرّبٌ من السلطة.

حين إلى أهل الصّنائع من الطواحين،ومن ذلك رسالتــــه إلى ر سـاء أحـدى 
ّ
وتتعدى وساطة بن أبي الخصال الال

 
ً
 ب ــــــــا،حيث أشار إلى طلبه قاال

ً
لـه أطاـالٌ   -جبـره الله -نعـم ،حامـل هـذه الرّقعـة :"...الطواحين لرجـــلٍ أراد أن يكون وكيل

 قــد مــدوا إليـ
ً
..."،ثمّ يضــي  لا يجــد لاــم ذواقــا

ً
 فــي إحــدى الأرحــاء وكــيل

ً
ا...ورغببث...أن يكــون للاــار أكــيل

ً
 وأحــداق

ً
ـــــــــه أعناقــــا

اتـــــــــــــو لــه 
ُ
ناّذ وصيته...ت

ُ
بــرا قضــيته،وت

ُ
أبــوابُ الثــواب إلــى تحقــــــــــــيق مطلبــه قولــه:"... ويدتــــــــــي الــرّزق مــن بابــه  ــإن رأيــ  أن ت

 .  91ويرتقي في الأسباب..."

ــــخاص الـــذي مســـعون إلـــى   اجتماعيًـــا واضـــغًا مـــع اعـــ  الأشــــــ
ً
يُظاـــر بـــن أبـــي الخصـــال مـــن خـــــــــلل رســـالته تكــــــــــا ل

المناصــــب تكسّــــبًا فــــي الــــرزق وإعانــــة أســــرها،ممّا يــــدل عىــــى احتكاكــــه المتواصــــل بالطبقــــة المحرومــــة مــــن الاقــــراء وأهــــــــــــــــــل 

ـــواا دون رياء،إمــا ة إلــى إشــارة إلــى أهمــــــية    العوز،كمــا يبــدو مــن رســالته ذ لــك الغــسّ الإجتمــاعي المرهــ  وتقرّبــه مــن العــ

الطــواحين كــدداةٍ مامـــةٍ فــي الـــــحاا  عىـــى لواحــق المخــزن الدقيق،وأهميتـــــــاا فــي تــو ير الــــذاء للرعيــة،ناهيك عــن انتــــــــشار 

 واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ  رماا الواقع المعا  بالدّولة. البطـــــــالة بالمجتمع المرابطي نبيجة أوماع سياسيةٍ 

ى الجبايـة 
ّ
 أحـدى الرسـاال البـث اع  ـا إلـى شـخصٍ مجـــــاولٍ يتـول

ً
 وحيـدة

ً
 إشـارة

ّ
كما لم نجد في رسـااله الرسـمية إلا

 في جمع
ّ
مـا طانـ  وقـد علمـ  أنّ الزيـادة عىـى  ـلن :"...شـخصٍ لايـذكره،حيث يقـول عنـــــــــــه مـن الضـرااب اشت 

ّ
مـرارًا إن

ر بـن أبـي الخصـال مـن هـذا الاعـل بقولـه:"... من الزيــادة 
ّ
ـورد نـارًا وترحـلُ جانب ـا بخزيـة وت ـرُ  عـــارًا..."،وقد حــــــــــذ

ُ
 ت

ً
وحميـة

..." عىى
ً
ا وقد معود تناهي النااق كسادًا وبخسا

ً
م كما يجلب نقصـــ

ْ
ل ع 

92. 

ة فـــي جمــــــع الضرااــــــب وزيادت ــــــــــــــا عىـــى  ـــوق وممّـــا مســـتدعي الإنبباه،هـــذه الإشـــارة البـــث نـــوّ 
ّ
ه لاـــا فـــي جـــور اعـــ  الـــولا

اهر أنّ طاتب  العادة،مـــمّا ألبّ 
ّ
عليه الرعية وحاول  التقرب من السلــــــــــــطان عن طريق بن أبي الخصال لةبلغ عم ا،والظ

 إلى ا
ً
 صريحة

ً
 في هذا،ودعـوة

ً
ا عىى المجتمع المرابطي،الأندلس قد أظار تعاونًا وتكا ل

ً
 لتخىي عنــــــــــــــاا حااظ

ماا فـي  ـرلم 
ّ
كما تايدنا هذه الرسالة في الكش  عن مع  السّياســـــــــــــة الجباايــــة للدّولة المرابطيـة وعـدا تحـــــك

ا من الرعية د عاا بالوشاية لأبي الخصال لةستاسار 
ً
د سخـــــط

ّ
 عم ا. الضرااب عىى الرعية؛ممّا ول

لمـــا طانـــ   وتزيـــد وتيـــرة التكا ـــل الإجتمـــاعي لـــدى بـــن أبـــي الخصـــال خاصّـــة أيّـــاا الجـــوااو البـــث تصـــيب الرعيـــة،نظرًا

فـــي ،لـــذا  قـــد طــاـن لكاتـــب الأنـــدلس ســـامٌ وا ـــرُ الغـــظأو مـــن اعـــ  أمرالا ا تعانيـــه الرعيـــة مـــن إهمـــال مـــن طـــرف الســـلطة

 
ٌ
اع  ا إلى شخصيـــةٍ لـم يحـدّد صـا  ا،لـرلم إسـعاف صـديقٍ لـه مـن التدخل لغلّ هذه المشاطل،ومن نمــــاذج ذلك رسالة

 
ً
ــــددى مـــن :"...جيرانـــــــــــه،اعد حااجـــة أصابتـــــــــــه فــي مالــه أو نقصــــــــــ  مــن م ونتــــــــــه،حيث اســـ  ل حديثــه بــذكر جـــاره قــاال ــ ــ ــ ــ ــ ويتـ

والصُغبة الغميدة والمودّة القديمـة التلـــــــيدة،ما يقتـــــــــــــت  ث مُساهمـــته فـي  لن جاري... وبي ث وبينه من الأذمـــــــــة الوكيــــدة 

ـــــــهُ فــي مُــدة أحوالــه..."،ثمّ عــرّج بــذكر الجااحــة البــث أصابتــــــه وأ قرتــه وأمــرت بمالــه فــي قولــه:"...وغيرُ خــافٍ عنــــــــــــك مــا نالـــــــــــــ

 غ
ُ
لاـــــــةالعمـــــــل مـــــــن الجوااـــــــــــــــو الم

ْ
خ

ُ
تلاـــــــة اـــــــة والأعـــــــواا الم

ُ
..."،ثـــــــمّ خـــــــتم رســـــــالته بـــــــدعوة أســـــــعاف حــــــــاله والنوااـــــــب الم

كرها..."
ُ

دني  يه اليد الجميلة وش
ّ
 . 92قولــه:"...وقد أنزل  هذه النازلة... لتضــــــــع ع ث إصْرها وتقل

ـــــصال وتعاطاــــه مــــع ا ـــــة أيّــــاا الجــــوااو البــــث يتّضــــح لنــــا  مــــن هــــذه الرســــالة بــــروز الن عــــة الإنســــانية لأبــــي الخـ لرعيـــــــــ

اه،خاصّــــة عىــــى 
ّ
ـــــة لــــم يكــــن لاــــا اهتمــــااٌ بمــــا تخل ـــــقد مــــن خــــلل رســــااله أنّ السلطـــ ـــــة،والبث نعتــ متونيـــــــ

ّ
أصــــاب  الدّولــــة الل
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 أنّ ذلك لايمنعالصعيد الإجتماعي وحبى النّا  ث
ّ
من وجود أمراء طان لام سام وا ر في خدمة الرعية زمـن الجـوااو  ،إلا

 والكوارث المختلاة.

 مــن خــلل 
ً
ـــاته الطيبــة مــع جيرانـــه،والبث بــدت واضــغة ـــال قــد أظاــر علقـــ ومامــا يكــن مــن أمــر  ــإنّ بــن أبــي الخصــ

ــــارته إلـــى المــــــعاناة التـــــي ت ــــاء حاجتـــــه،وإشــ كــــبّدت ا الرعيـــة خاصّـــة ظـــاهرة الاقـــر والعـــوز البـــث تقربـــه للســـلطة الغاكمــــة لقضـ

 من خلل مناجاته 
ً
 الا ا. جرّ  والـمّ  سعاف جـــاره الذي أصابه الامّ أ بدت واضغة

ــــاله،و ي ا تنويـــهٌ   أخـــرى بتـــو ير الرعايـــة لرجـــل أصـــيب فـــي مــ
ً
 عىـــى هـــذا  قـــد أمـــاف بـــن أبـــي الخصـــال رسالــــة

ً
عـــلوة

ـــــــــــــصــــاب بمالــه  اعلقتــه الطيّبــة بــين الكاتــب والمرســل
ُ
اســبناذت -جبــره الله  –إليــه،حيث يصــ  حالــه:"...في أمــر الرجــل الم

درتي عىى جميع ما أمّل لما عــــــــــــاد إلا ظا رًا..."،وُ شـير إلـى لمــاله فـي  حصـوله 
ُ
عىـى لـــــه  وُسعي وبلـُ   يه جادي ولو أت  ق

 .90اه...متــــــطــــــــــــلع إلى وطـــــــــــــر من أوطـــــــــــاره يبسببُ،وحقٍّ من حقوقه ي رتبُ..."قوته قوله:"... وأنا اعدُ مُعتملٌ  يما ي و 

إنّ هـــذه الالتااتـــة الوجي ـــة مـــن أبـــي الخصـــال دليـــلٌ عىـــى تكا لـــه الإجتماعي،وعلقاتـــه الوطيـــدة مـــع أصـــدقااه مـــن  

الرجل،ووصـل بـه المقـاا فـي هـذا إلـى التخايـ  حبـى عىـى وجيبـةٍ عـن ذوي الشدن،لذا نجده يصر عىى تو ير الرعايـة لاـذا 

:"...الشااعــــــات 
ً
ــــــة،والبث صـــــرّح ب ـــــاكثرة هـــــذه الظـــــاهرة محـــــلّ الغـــــديث،حيث نـــــوه لاـــــا قاال ــــــة وساطــــــــــــ أحـــــد معر ـــــه برسالـــــــ

لاة ال
ُ
ه من هذه الوجيبة والك

ّ
رت في تخاي  حظ

ّ
 .97شاملة القريبة..."تبشعّبُ... والرغبة إن تيســـــــــ

ـــــد ســــ م مم ــــا   ـــــان قــ ــــورد أوّل إشــــارةٍ لكثــــرة الشــــااعات عىــــى حــــدّ قولــــه، ل نعلــــم إن كـــــــــ
ُ
ومــــن الأهميــــة بمكــــان،أنْ ن

ـه أراد ب ـا تكبـرًا نظـرًا لمنصبـــــــــ
ّ
ـه تعـرلم لةنتقـاد مـن السـلطة نظـرًا ألغاحـه عىـى تدديتــــــــــــــاا؟،أو أن

ّ
ــــه وعلقاتـه لكثرت ا؟،أو أن

ــــــــعٌ عـــــــن تـــــــدهور الومـــــــع الإجتمـــــــاعي بالدّولـــــــة هو الإجتماعيـــــــة؟ولعلّ إقـــــــداا بـــــــن أبـــــــي الخصـــــــال عىـــــــى هـــــــذا التصـــــــــــــــــريو، نابــــــــ

ــــــاكم والمحكـــوا المرابطية،وعــــــــدا قـــدرت ا عىــى تلبيـــــــة مطالــب الرعيــــــــــــــــة، دخذ عىــى عاتقـــه الوســاطة الإجتماعيـــة بــين الغــــــــــــ ــ ــ

صال بدواوين الدّولة.
ّ
 نظرًا لمجانبـــته السلطان وقدرته عىى الإت

ونظــــرًا لتعقــــد مطالــــب الغيــــاة اليوميــــة ومــــا تعانيــــه الرعيــــة مــــن ت مــــيشٍ مــــن طــــرف الســــلطة، قد طـــاـن أبــــن أبــــي 

ـــــة،ومن أمثلــة الخصــال دورٌ كبيــرٌ فــي قضــاء المصــالح الشخصــية والدنيويــــة،وهذا مــا توضّــغه رســاال الوسا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة وال  كيــ ــ ــ ــ ــ ــ طـ

ذلــك تلــك الرســالة البــث اع  ــا ابــن أبــي الخصــال إلــى دار صــديقٍ عىــي الشــدن،أراد أن يتوسّــ  لرجــل يحمــل رســالة توصــية 

لتُناـذ من شخصية أخرى، وجده ناامًا،ممّا د عه إلى اختصار الكلا والإشارة إلى الواقعة دون مماطلـة،حيث يقول:"...

دُ فـي الرّقعـة ببلغتـك 
ُ
ـكره وتخـــــل

ُ
ـكري وش

ُ
ر والتنويه... انك ترت ن بـذلك ش

ّ
الر يعـة ما يقتضيه جميـــــــل رأيـك  يه مــــــــــن البـــ

 .99ذكره..."

ا يبـــدو مـــن هـــذه الرســـالة أنّ بـــن أبـــي الخصـــال أرد أن يق ـــ ث حاجـــــــة الرجـــل عنـــــــــــده،متبّعًا أســـلوبا مختصـــرًا بلي
ً
ـــــ ــ

ا أسـلوب
ً
  قويمًا رطب المع ـى،وإن طاـن لـم يـذكر صـاحب الرسالــــــة أو مُتلقيـــــاا،ولكنّــــه عبّـر عـن حالـة الرجـل المتدزّمـة متّخـــــذ

 الوساطة لقضالا ا.

ــــا مـــن المــــرب إلـــى الأنــــــــــــــــــدلس،لقضــــاء حاجـــة رجـــل أراد الوصـــال  مـــع شـــخصٍ لخـــر وفـــي رســـالةٍ أخـــرى خـــرج نطاقاـــــــــ

 
ً
سْـــطي قـــد وصــــــــــــل وكــــن  مُنشــــل البـــال اـيبتـــه :"...بمدينـــة سرقســـطة،حيث لا يـــذكر اســـمه قـــاال

ُ
أنّ ذلـــك الرجـــل السرق

 من طول احتباسه حذرًا من خيبته..."
ً
 .90مُشاقا

ـــــــــة،حيث  ـــــــــلد الأندلسيـــ  بالبــــــــــــــــــ
ٌ
ـــــــــة ـــــــــه ربــــــــ  الوصــــــــال بــــــــين ويبــــــــدو أنّ أبــــــــن أبــــــــي الخصــــــــال علقــــــــاتٌ واسعـــ طـــــــاـن أملـــ

 إنسانية ارتبط  به،ودليلٌ عىى اهتمامه بربــــــــــ  أواصر الأخـــــوة والعلقات الطيّبة بين العدوتين.
ٌ
 الرجــــــلين،وهي صاة

ااعــــ:"...كما توسّ  لرجل وتشاع له لعدا نقله مـن منصبــــــه إلـى مكـــــــــــــــــانٍ لخـر قولـه
ّ

ـــه ولعـل الش
ُ
شطـ

ْ
ن
ُ
ــــة الكريمـة ت

عايه مما حاولهُ من انتقاله..."من 
ُ
 من أثقاله وت

ُ
 .98عقاله وتحُ 

ــــــــــــــا تعلــــــــمُ وعـــــمّا  :"...وفي رسالة مامّة أنجاح عقد زواج لم يتم،اعث إلى المرسل وعيـدًا ببنايـذها قولـه
ّ
كتبُ ...عمــ

 
ً
صـــيحة نيجـــبُ ويلـــزاُ..."،ثمّ أشـــــار إلـــى مـــرورة تطبيـــق نصيحتــــــــــــــــــــه بـــالتطبيق قوله:"...يُبقيـــــــــــك لااـــو ســـمْ  التو يـــق قـــابل
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...وقد علم ...مـا  شـا عنـدنا... مـن إيجــــــــــــــــاب الصّـار الصديق قاامًا بدعباء الغقوق..."،كما أشار اعلمه بالقضــــــية قولــــــه:"

ب  وأحكم عند هذا الغال وأرب ..."
ْ
عزّز وأغ

ُ
:".. رأي  أن أ

ً
لن..."،ثمّ ختم رسالتــــــــه بالتدخل بالأمر قاال

ُ
 .96بينك وبين  

لعــه هــذه الرســالة تلــك العلقـــــــات الوطيـــــــــــــــــــــــــ مــنالملحــظ 
ّ
ــــــدة البــث ربطاــا بــن أبــي الخصــــال مــع عامّــة الرعيــة واط

الواســـــع عىـــــى أعبالا ـــــــا المختلاة،لـــــذ  تدخلـــــه لغـــــلّ عقـــــد الـــــزواج مـــــردّه لدرايـــــة اعلـــــم الغـــــديث والاقـــــه والســـــنّة ومحاولـــــة 

ـــــرع،كما أنّ هـــــذه الرســـــالة قـــــد تظ
ّ

ــــــيم فـــــي مجـــــال الش ــــــلح ذات البـــــين وتبيـــــان الغكـــــم السلـــــ ـــــتللات أصـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اـــــر اعـــــ  الإخــ

ـــــــاا الدّ  ــــــــدل القـــــــاام أيّ ــــــــة والجـــ رعيـــــــــــــــ
ّ

ــــــــال أحـــــــد أنبـــــــه كتّـــــــاب الش ــــــــل الأمـــــــر إلـــــــى بـــــــن أبـــــــي الخصـــــــــــــ ولـــــــة المرابطيـــــــة،حبى الوصـــــــــ

عسّــــــ  الكاتــــــب فــــــي إبــــــراا عقـــــــد الســــــلطة، كان يكاــــــي الرجــــــوع إلــــــى أحــــــد العلمـــــــــــــاء دون وساطة ؟،ولعـــــــــلّ ذلــــــك راجــــــعٌ لت

 الزواج،لغـــــــــزازة بينـه وبين الشخـــص ،خر؟.

ة الأمــــور والشخصــــيات المامــــة،حيث مشــــير إلــــى هــــذه 
ّ
وبلــــر الأمــــر مــــن رســــاال الوســــاطة ال  كيــــة بدشــــخاص لــــدى ولا

 برسـالة أخـرى كتـب ب ـا كـــاتب لخـر الظاهرة في رسالتـــــــــــــــــــه البث اع  ا إلى أحد الأعيان في تزكية صديق،وهي رسال
ٌ
ة مــــــــعزّزة

 يتوسّ  للصديق ناسه.

منا :"...اســـــ  ل رســـــالته بمـــــدح صـــــاحب الطلـــــب قولـــــه
ّ
ــــــا ذلـــــك العاـــــد،ونظ ...لقيـــــ  المجـــــد وجددنــــــ

ً
لنا

ُ
ــــــا لقيـــــ    ـــــ

ّ
ولمــــــ

ربتُـه الشمل،ووصلنا الغبل... "،ثمّ يقوا بمواساة هذا الشخص قوله:"... وحثث  إلى الـ
ُ
 أشـعرت ث غ

ّ
ايـــــة القصوى وحـث

ارتمامًــا وأوْمضــ  لــي إلــى حنينــه الــذي يكتمــه ايمامًــا..." ثــمّ خــتم رســالته توســطا لــه قــاال:"... ل تــنس... مــن بذكـــــــــــــــــــرها 

ـــــا عــــرم ..." ع ث...وقد خاطبك  ـــــــــــــــــتلنٌ يخصُ ما حضضْ  و عرلم من هـــــــــــذا الأمـــــــــــر  ــ ــ  .02مــ

 أخـــــرى عىـــــى الرسالـــــــــ
ً
ــــــة ــــــاف رسالـــــــ ــــــة أنّ بـــــن أبـــــي الخصـــــال قـــــد أمـــــــــــــ ــــــاهر مـــــن خـــــلل هـــــذه الرسالــــ ــــــــ

ّ
ــــى والظـــ ــــة الأولـ ــ ــ ــ ـ

  وال  كيــة لــه،كما أنّ هــذه  كتوصــيةٍ فــي ناــس الشــخص،وهذا راجــعٌ إلــى بلــــــــــــــــــــوغ أمــره لــدى السلطــــــة،وقدرته
ّ
عىــى التوســــ

جتمــاعي فــي قضــاء مصــالح الرســـــــــــــــــــالة هــي تدكيــدٌ لعلقاتــه الواسطـــــــة وناــوذه لــدى الأميــر المرابطــــــــــــــــــــــي،ودليلٌ عىــى تكا لــه الإ 

 الرعيــة من العواا والخواص.

 أخــرى فــي تزكيــة رجــل عنــد ذي جــاه لا 
ٌ
يــذكره،حيث يثيــر إلــى  ضــاال الشــخص  ومـــــدحه طيــ يتقــرّب إلــى  ولــه رسالـــة

 مــن شــيمه
ٌ
وتكا لــه الواســــــــــــــــــع فــي مــن يــرى  ــي م الصــلح والاــلح للدّولــة المرابطيــة  الســلطان لقضــاء حاجـــــــــــــته،وهي صــورة

:"...وألايُ  عنــــد أبــــي  ـــــــــــــــــــلن اع را ــــ
ً
متــــــــــــــــهحيــــث يصــــاه قااــــــــــــــل

ّ
 إلــــى أذ

ً
 باضاالـــــــــــــــــه وانقــــــــــــــــــــــطاعا

ً
ووساالــــــه..."ويضيـــــ  مــــن  ا

 .01الــــوزير أبي  لن... وأنا أستحاضه مجدهُ وعُله..." الوليّ   ضااله تزكية له:"...وقد تقدا تنبيهث عىى الصّـــــــــاي

مشــاطل الرعيــة البــث  دليــلٌ عىــى قــدرة الرجــل عىــى حــلّ  و مــن رســاال الوســاطة وال  كيــة هــ وبــذلك  ــإنّ هــذا الكــمّ 

 ة وناـــوذه فـــي الـــبلط المرابطـــيعســـاعلقاتـــه الو  باضـــلانشــــالات ا للســـلطة الغاكمـــة  حيـــث نقـــل،ر مو استعصـــ  علي ـــا الأ 

المرابطيـــة تتكبّــــد عنـــاء المشــــاطل  وقدرتـــه البلغية،وهــــذا الأمـــر هــــو ماجعلـــه مُصــــلغًا اجتماعيًـــا فــــي زمـــن طانــــ   يـــه الدّولــــة

نبىء اسقوط هرا الدّولة.
ُ
 الداخلية والخارجية البث ت

 

  خاتمة:.9

عُصـــارة القــــول،أنّ انبشـــار ظــــاهرة الوســـاطة ولــــو اشــــكل نســـبثٍ فــــي المجتمـــــــــــــتع المرابطي،مردّهــــا إلـــى تــــردي الأومــــاع 

ســـاع الاـــوة بـــين الغاكــــــــــــــم والرعيــــــة   ر مـــوازين القـــوى المختلاـــة البـــث  رمـــ  ا تـيّـــ
ّ
بالمنــــــــــــــــــــــــــطقة،لذا  هـــث تعبيـــرٌ صـــريوٌ عىـــى ات

ـــال عىــى التوسّــ  بالرعايـــــــــــــــــــة للعديــد مــن ومــدى التــذمّ  ر الــذي حملتــه مــن سياســة الدولــة،كما أنّ إقبــال ابــن أبــي الخصــــــــ

لعه الداام عىى الرعية وأحوالاا،إما ة ،لى خصوصيات الواقــــع المعا جتماعية راجعٌ إالا ات الإ 
ّ
وارتبـــاطه الوثيق واط

ــــا تون عىـــى وســـاطته أصـــــــلح مـــا طالتـــــه أيّـــادي الغـــــــــــــــــــكاا تح درتـــه عىـــى الإقناع،جعـــل النّـــاس ي  ـــ
ُ
قيقًـــا لملكتـــه البلغيـــة وق

ـــــمع المرابطــــيلمصــــالغام ومــــآرب م المختلاــــة،ولعلّ وجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهرة بالمجتـ ــــود هــــذه الظـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مراحــــل متااوتــــة  ـ يــــدل عىــــى أصــــال  ا فـ
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 عيّ 
ّ
رها فــي التّــاريخ الإجتمـــــــاعي،لذا  مــا طانــ  الوســاطة إلا

ّ
 مــن عــددٍ كبيــرٍ مــن الظــواهر الإجتماعيــة البــث مسّــ  وتجـــــــــــــــذ

ً
نــة

  مزيد من البحث والدّراسة.المجتمع المرابطي والبث تحتاج إلى 
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؛عي ـ ى بـن الــذيب،المـرب والأنـدلس فــي 226؛حسـن عىــي حسـن،المرجع الســابق،ص:121ابـراهيم القـادري بوتشــيش،المرجع السـابق،ص:-20

يــة العلــوا الإنســانية والإجتماع1107-1279هــــ/702-082عاــد المــرابطين دراســة اجتماعيــة واقتصــادية 
ّ
ية،جامعــة ا(،أطروحــة دكتــوراه، طل

 ومااعدها.66ا،ص:2226-2228هـــ/1022-1026الجزاار،

شـر 1027ه/828إبن خلدون، عبد الرحمن ) -28
ّ
باعـة والن

ّ
اـر،دار الاكـر للط

ّ
ا(،مقدّمـة ابـن خلدون،مـبطه خليـل شـغادة وراجعـه سـايل زط

 .228،ص:1ا،ج2221ه/1021والتّوز ع، بيروت،لبنان، 

س فـــي مُلـــح أهـــل الأنـــدلس،تحقيق محمّـــد عىـــي 1102هـــــ/796بـــن خاقـــان،أبو نصـــر الاـــتو بـــن محمّـــد)ت -26
ّ
ا(،مطمـــو الأناـــس ومســـرح التـــدن

 .196، 199ا،القسم الأوّل،ص:1682هــ/1022، م سّسة الرسالة،بيروت،1شوابكة،ط.

ــــــــــ/702ابــــــــن اسّـــــــــاا الشـــــــــن ري ث،أبو الغســـــــــن عىـــــــــي)ت -12 ــــــــــل الجزيرة،تحقيـــــــــق إحســـــــــا1108هــــــــ ن عبّـــــــــاس،دار ا(،الــــــــذخيرة فـــــــــي محاســـــــــن أهــــــــ

د الأوّل،ص:1660هـــ/1010الثقا ة،بيروت،لبنان،
ّ
 .202ا، القسم الثاني،المجل

 .127؛عي  ى بن الذيب،المرجع السابق،ص:128ابراهيم القادري بوتشيش،المرجع السابق،ص: -11

 .101-102ابراهيم القادري بوتشيش،المرجع السابق،ص: -12

ا(،المعجـم فـي أ ـغاب القاضـ ث الصـدفي،تحقيق إبـراهيم 1122هـــــــ/760بد الله القضاعي البلن ـ ث)تابن الأبّار،أبو عبد الله محمّد بن ع -12

(؛ابـن اشـكوال،أبو القاسـم 127)ت رقـم172ا،ص:1686هــ/1012،دار الكتاب المصري/دار الكتاب اللبناني، القاهرة/ بيروت،1الأبياري ، ط.

ـــــد الله )ت ـــــ/708خلــــ  بــــن عبـــ ـــــم الـرنــــاطي )ت ا(،كتــــاب الصــــلة1182هــــ هــــــ/ 028ومعــــه كتــــاب صــــلة الصــــلة لأبــــي جعاــــر احمــــد بــــن إبراهيــــــــ

ـــــــــــية،القاهرة،1ا(،تحقيــــــــــق أبــــــــــو العــــــــــل شــــــــــري  العــــــــــدوي،ط.1228 ـــــــــــ/1026،مكتبــــــــــة الثقا ــــــــــة الدّينـــ ــــــــــ2228هـــــــ
ّ
)ترجمــــــــــة 220،ص:2دا،المجل

ـــ /987(؛ابــن ســعيد،أبو الغســن عىــي بــن موســ ى)ت1221رقــم ــق عليــه شــوـي مــي ، ط.ا(،المـــر 1289هــــــ
ّ
،دار 0ب فــي حُىــى المـرب،حقّقــه وعل

 .99، ص:22ا، الجزء1667هــــــ/1019المعــارف، القاهرة ، 

ـــــد التّ المقري،شــــااب الــــدّ  -10 ـــــ/1201لمســــاني)تين أحمــــد بــــن محمّـ ا(،ناــــو الطــــــيب مــــن غصــــن الأنــــدلس الرطيــــب،تحقيق إحســــان 1921هـ

ا(، 1290هــــ/079؛ابن حزا،محمّد بن عىي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندل ـ ث)ت260،ص:21ا،المجــلد1698هـــ/1288، بيروت، عبّاس،دارصادر

 .226ا، ص:1608هـــ/1298جمارة أنســاب العـرب،تحقيق وتعليق لياي برو نسال،دار المعارف ،مصر،

ق -17 ـــــا   ــ
َ
عدنان،وتوجـــــــد ديـــــــارهم بـــــــالجوف شـــــــمال قرطبـــــــة  صـــــــل نســـــــب م اــــــــا ق بـــــــن شـــــــاهد بـــــــن علقمـــــــة بـــــــن عـــــــكّ بـــــــن الـــــــديث بـــــــن:يتّ غ

 .226بالأندلس.ينظر:ابن حزا،المصدر السابق، ص:

ي  -19 ل 
َ
ــــرْغ ـ ــ

ُ
ــــــــملة،قرية مـــــــن نـــــــوا ي شـــــــقورة   :بضـــــــمّ أوّلـــــــه وســـــــكون ثانيـــــــه وغـــــــين معجمـــــــة مضـــــــمومة ولا مكســـــــورة ويـــــــاء ســـــــاكنة وطـــــــاء ماـــ

ا(،معجـــم البلــــــــــدان،دار صادر ،بيروت، 1226هــ/929ومي البـدادي)تبالأندلس.ينظر:ياقوت الغموي،شااب الدّين أبي عبد الله ياقوت الر 

 .270ا،المجلد الرااع،ص:1600هــ/1260

قُورة -10
َ

 .277:باتو أوّله وبعد الواو الساكنة راء،مدينة بالأندلس شمال مرسية.ينظر:ناس المصدر،المجلد  الثالث،ص:ش
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  : بــالاتو ثــمّ انْ جَيّــ -18
ّ
ون،مدينــة لاــا طــورة واســعة بالأنــدلس تتصــل بكــورة ألـــــــــبيرة ماالــة عــن ألبيــرة  إلــى ناحيــة الجــوف فــي شــديد ولخــره نالب

؛ابـن أبـي 220، ص:22؛ابن اشكوال، المصـدر السـابق،ج167شرـي قرطبة...وهي طورة كبيرة تجمع قرى كثيرة.ينظر:ناسه ،المجلد الثاني،ص:

ـــــــــد الله الــــــــــا قي الأندل ــــــــ ث)ت ـــــــــ/702الخصــــــــال،أبو عبــ ،دار 1ا(،رســــــــاال ابــــــــن أبــــــــي الخصــــــــال، تحقيــــــــق محمّــــــــد رمــــــــوان الدايــــــــة،ط.1107هـــ

 )مقدّمة المحقق(.26ا، ص:1688هــــــــــ/1026الاـكر،دمشـــق/ سورية،

ــــد)ت -16
ّ
ــــ/009ابـــن الخطيب،لســـان الـــدّين أبـــو عبـــد الله محمــــــــ ــــة فـــي أخــــــــــــ1200هـــــــــ ــــعة وتقـــديم وتعليـــــــــــــــــق ا(،الإحـــــــــاطـــــــ ــــبار غرناطــــــــــــــــــة،مراجـــــــــ ــــــ

 
ّ
ـــــي،دار الأمــــل للدّراســــات والن ـــــزاار،شــــر والتّ بوزيــــان دراجـــ ـــــ/1022وزيـــــــع،الجــــ ـــــصدر الســــابق 02 ،ص:22ا ،الجــــزء2226هـــــــــ ؛ابــــن اشــــكوال، المـــــــــــــــ

 .227،ص:22،ج

 .220،ص:22؛ابن اشكوال، المصدر السابق ،ج172بّار،المصدر السابق،ص:ابن الأ  -22

ــــ/900المراكأـــ ث،أبو محمّـــد بـــن عىـــي عبـــد الواحـــد)ت -21 ــــلح 1206هــ ـــــرب،شرحه واعت ـــى بـــه صــــــــــ ــــجب فـــي تلخـــيص أخبـــار أهـــل المـــــــ ا(،المعـــــــــــــــــــــ

 .                98،ص:2؛ابن سعيد المـربي،المصدر السابق،ج120ا،ص:2229هـــ/1020ـــــــــة العصرية،بيروت،،المكتبـ1اري،ط.الدّين الـــــــــــــاوّ 

ـق 1122هــــــــــــ/760د بن عبد الله بن الغسن القضاعي البلن ـ ث )ابن الأبّار،أبو عبـد الله محمّ -22
ّ
ا(،التكملـة لكتـاب الصـلة،اعت ى بطبعـه وعل

 (.66)ترجمة رقم07-00ا،ص:1616هـــــ/1220ومحمّد بن أبي شنب،المطبعة الشرقية،الجزاار،عىى حواشيه ألارد بل 

ســــــــــــــــــــــــعد عي ــــــــــــــــــــــــ ى  وزي،أبــــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــــد الله بــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــي الخصــــــــــــــــــــــــال راــــــــــــــــــــــــيس كتّــــــــــــــــــــــــاب الأنــــــــــــــــــــــــدلس،دار المعر ــــــــــــــــــــــــة الجامعيــــــــــــــــــــــــة،  -22

 .02ا،ص:1686هــــــــ/1012الإسكندرية/مصر،

اج،أبو محمّـد بـن عتـاب،أبو بحـر الأسـدي، الغسن بـن مالـك اليعمـري قاضـ ث أبـده،وأبو الغسـين الســـــــــــرّ  ومن شيوخه وأساتذته نذكر:أبو -24

 
ّ
ـــــــة،أبو الغســين بـن البـاذ ،أبو بكــر بـن سـابق الصــقىي،ومن أبـو بكـر بــن أبـي الـدوس،أبو تمــيم العـز بـن بقنــه،أبو بــــــــــــــــــكر بـن غالــب ابـن عطيــــــــــــــ

بن أخـ  غـانم،أبو إــــــدفي الذي أخذ عنه اع  كتب الغديث،أبو الغسـن بـن اللــــوّان فـي القراءات،أبـو عىـي الـسـاني،لمرية أبو عىي الصّ أأهل 

 . 172عبد الله المازري وغيرهم كثير .ينظر:ابن الأبّار،المعجم، ص:

 .172؛ إبن الأبار، المعجم، ص:227،ص:22إبن اشكوال، المصدر السابق،ج -27

 . 080،ص: 21اا الشن ري ث،المصدر السابق،القسم الثالث،المجلــــدابن اسّ  -29

 .122المراكأ ث، المصدر السابق، ص: -20

 .172ابن الأبّار، المعجم،ص: -28

 . 227،ص:22ابن اشكوال،المصدر السابق،ج -26

 .120المراكأ ث، المصدر السابق، ص: -22

ااتـــه نـــذكر:كتاب ســـراج الأدب،كتـــ-21
ّ
ــــم ومـــن م ل اب ظـــلُ الـمامـــة وطـــوقُ الغمامـــة فـــي مناقـــب مـــن خصّـــه رســـول الله صـــىى الله عليـــه وسلـــــــــــــــ

ينظر:المقري، المصـدر بالـــــــــكرامـة، رسالــــة لمــــحة البـارق،كتاب المنجج في معارمة المبجج،ديوان رسااله،وعدّة رساال إخوانيـة وديوانيـة مختلاـة.

ـــــ/707خير،أبــــو بكــــر بــــن محمّــــد بــــن خيــــر الأمــــوي )ت ؛ابــــن180،ص:22الســــابق،ج  1106هــ
ّ
ـــــر الإ ا(، اــــــــــــــــــرسة ابــــن خيـــــــــ ،دار الكتــــب 1شــــبيىي،ط.ـ

ـــــــــــــــــــنان، ـــــــــــــــــــ/1016اللبنانيـة،بيروت/لبـــــ (؛ 1182-1182)رقــــــــــــــــــم209-207(،ص:1100)رقــــــــــــــــــم200(،ص: 1219 -1217)رقــــــــــــــــــم207ا،ص:1668هـــ

 .172الأبار، المعجم،ص:؛ابن 120المراكأ ث،المصدر السابق،ص:

الغاج،طاـن أبـوه أبــو عبـــــد الله مـن أسـرةب ث تاشـاين ومـن كبـار قــادة بـابن هـو أبـو يحـي أبـو بكـر بـن أبـي عبــد الله محمّـد بـن الغـــــاج المشـار  -22

ـــــ/728المــــرابطين بالأنــــدلس والمــــــــرب،وطان مقــــــرّبا لأبــــي الخصــــال،وإلى أبيــــه عبــــد الله،تــــوفي بمعركــــة ألبــــورت ســــنة ا،مــــدّ ابــــن رذميــــر 1110هـ

ــــذارى المراكأـــ ث،أبوعبدالله محمّـــد)ت اعـــد ســـنة ــــان المــــرب فـــي أخبـــار 1212هـــــ/012)ألاونســـو الأول ملـــك أراغــــــــــــــــــــــــــــــــون(.ينظر:ابن عـــــــــــــــ ا(،البيـ

 .70ا، الجزء الرااع،ص: 1602هـ/1262، دار الثقا ة،بيروت/لبنــــــان،0الأندلس والمـرب، تحقيق إحسان عبّاس،ط.

ـــد الأوّل،ص:-22
ّ
ا(،قلاـــد 1120هـــــ/726؛بــن خاقـــان،أبو نصـــر الاتــــــو بــن  محمّـــد )ت080ابــن اســـاا، المصـــدر الســابق، القســـم الثالـــث، المجل

ـــــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــين يوســــــــــــــــــــــ  خريـــــــــــــــــــــو ،ط.
ّ
ـــــــــــــــــــــــزمان،حقّقه وعل ، مكتبـــــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــار للطباعــــــــــــــــــــــة 1العقيـــــــــــــــــــــان ومحاســـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل الــــــ

شر،الأ 
ّ
 .716ا،الجزء الأوّل،ص:1686هــــــــ/1026ردن،والن

د الأوّل،ص:172ابن الأبّار، المعجم، ص: -20
ّ
 .716،ص: 21؛بن خاقان، قلاد،ج080؛ابن اساا، المصدر السابق، القسم الثالث، المجـــــل

د الأوّل،ص: -27
ّ
 .722،ص:21، ابن خاقان،قلاد،ج087-080ابن اساا،المصدر السابق، القسم الثالث، المجل

 .170-172ابن الأبّار، المعجم، ص: -29

سطة -20
ُ
طلية،غنيـة بالاواكـه والمعادن،مبنيـة عىـى ح ـر كبيـر منبعـث سَرق

ُ
:أا الثـر الشرـي،بلدة مشاورة بالأندلس تتصـل أعمالاـا بدعمـال ت

 . 212-212،ص:2من جبال القلع.ينظر:ياقوت الغموي،المصدر السابق،ج

 .172ص:ابن الأبّار، المعجم،  -28
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 ناسه،ناس الصاحة.  -26

 .122المراكأ ث، المصدر السابق، ص: -02

 ناسه،ناس الصاحة.  -01

لع عىى الرسالة طاملة.ينظر: حسين م نس،نصوص سياسية عن   رة انتقال من المـرابطين إلـى الموحـدين)127ناسه، ص: -02
ّ
-722؛ولةط

ة المعاد 1107-1129هــــ/702
ّ
ـــــــــــــد الأول،العــــــــــــــــدد الثالث،ا(، مجل

ّ
 .118-119ا،ص:1677هـ/1207المصري،المجلـــ

 . 127المراكأ ث، المصدر السابق، ص: -02

 .00، ص:22؛ابن الخطيب، المصدر السابق،ج170ابن الأبّار، المعجم، ص: -00

 . 177ابن الأبّار، المعجم، ص: -07

ن ســـــــــلمه بـــــــــن حريــــــــــق أبـــــــــو الغســـــــــن المخزومـــــــــي البلن ـــــــــ ث، شـــــــــاعر متبحـــــــــر بـــــــــالأدب واللـــــــــــة،توفي هـــــــــوعىي بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــ -09

ـــــــــادي ،صــــــــلح الــــــــدّين خليــــــــل بــــــــن 1227هـــــــــ/922ســــــــنة ا،مــــــــدح ملــــــــو  الأنــــــــدلس وأخــــــــذ صلت م،وتصــــــــرف بدعمــــــــال ديــــــــوان .ينظر:الصـــــــــــــــــــــــ

،دار الإحياء ال راث العربي،بيروت/ لبنـــــــان 1الارنا وط وترطي مصطاـ،ط.ا(،الوا ــي بالو يات ، تحقيق واعتــــناء أحمد 1292هـ/090أبيك)ت

 (. 260)ترجمة رقم200-209،ص:21ا،الجزء2222هـ/1022،
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 .127المراكأ ث، المصدر السابق، ص: -08
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 . 09،ص:2ناسه،ج -72

 .127لمراكأ ث، المصدر السابق، ص:ا -71

 . 89سعد عي  ى  وزي، المرجع السابق، ص: -72

، 199ا،ص:2212هــ/1021ين،الجزاار،، دار ب اء الدّ 1ديد،ط.جالربعي بن سلمة،الأدب المـربي والأندل  ث بين التدسيس والتدصيل والت-72

198 ،102-101 ،108 . 
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